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(ولهٌ لها) القصیدة الذاكراتیة وشعریة التلاقح الأجناسي
أ.د. خلیل شكري هیاس

جامعة الحمدانیة/ كلیة التربیة
الملخص

باتَ أمرُ الحداثةِ في الشعرِ الشغلُ الشاغلُ في الحیاةِ الثقافیةِ العربیةِ، لیست في 
العصورِ الأخیرةِ حسب، بل منذ أن ظهرتْ طلائعُ التجدیدِ الحقیقي في الشعر العربي، إبانَ 

وكانت ، العصر العباسي مع ثلةٍ من الشعراءِ المجددین، مثل المتنبي وأبي تمام وأبي نؤاس
هذه الحداثة تنوعًا في شكل القصیدة العربیة التي غادرت منطقة القصیدة العمودیة، إلى ولیدة

القصیدة .منطقة قصیدة التفعیلة، ومنها إلى قصیدة النثر التي ظلت مثار جدل نقدي كبیر
ا، الذاكراتیة واحدة من التنویعات الشعریة التشكیلیة التي لَعِبَ علیها الشاعر العربي قدیمًا وحدیثً 

- أي الذاكرة–مع فارق ربما في القصدیة الكبیرة التي تحضر في القصیدة المعاصرة بوصفها 
مرتكزًا تشكیلیاً وموضوعیًا مهمًا، هذه القصدیة المرهونة بآلیات الكتابة الشعریة ومن ثم النقدیة 

وظیفیة ولعل من أهم دلالاتها الت،التي أسست على نحو لا شك فیه أهمیة هذا المرتكز النصي
أنها تعد الجسر الرابط بین واقع ماضوي عاشه أو شاهده الذات المبدعة وبین النص في زمنه 

.الآني
ولهٌ لها) الشعریة للشاعر عمر السراي ا المنطلق جاءت دراستنا لمجموع (من هذ

نابضةً التي تشتغلُ فیها الذاكرةُ الشعریةُ بطاقةٍ جمالیةٍ واضحةٍ، على نحوٍ تشكلُ ثیمةً قرائیةً 
بالدلالاتِ والرؤى.

السیرذاتیة-الذاكرة –الشعر –الكلمات المفتاحیة: القصیدة الذاكراتیة 
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باتَ أمرُ الحداثةِ في الشعرِ الشغلُ الشاغلُ في الحیاةِ الثقافیةِ العربیةِ، لیست في العصورِ 
الأخیرةِ حسب، بل منذ أن ظهرتْ طلائعُ التجدیدِ الحقیقي في الشعر العربي، إبانَ العصر 
العباسي مع ثلةٍ من الشعراءِ المجددین، مثل المتنبي وأبي تمام وأبي نؤاس وآخرین غیرهم

تمكنوا من تركِ بصماتِهم التجدیدیة على خارطةِ الشعر العربي، واستطاعَ البعضُ منهم خطَّ 
هویةً مائزةً لنفسِهِ، خَلَّد فیها اسمه لیكون اسمًا شعریاً لا یمكن تجاوزه في قائمةِ الشعراءِ العربِ 

فیعلوا نجمَهُ مرةً ویخبو عبر العصورِ. ومنذُ ذلك الحینِ والشعرُ العربي تتقاذفُهُ أمواجُ الحداثةِ،
مرةً، تماشیاً مع قوةِ أو ضعفِ أمواجِ الحداثةِ التي كثیرًا ما تصطدمُ برتابةِ السائدِ ومقاومةِ 
تیارِ المحافظین، إلا أن التجربةَ الشعریةَ العربیةَ شأنُهَا شأنُ كلِّ التجاربِ الشعریةِ الأخرى 

فراحتْ )١(الشعرِ العالمي، وبعضِ روافدِهِ المؤثرةِ،تحسستْ أهمیةَ نزعاتِ الحداثةِ والتجدیدِ في 
تخطوا خطواتٍ كبیرةً في اتجاهِ الحداثةِ وتنعتقُ تدریجیاً من التراكماتِ التقلیدیةِ السابقةِ بعد أن 
وجدتْ أنهَّا لیستِ الوحیدةَ من تحاولُ الانعتاقَ، والالتحاقَ بركبِ الحضارةِ الجدیدةِ شأنُها في 

رفِ الاقتصادیةِ والسیاسیةِ والاجتماعیة.ذلك شأنُ المعا
وكانت ولیدة هذه الحداثة تنوعًا في شكل القصیدة العربیة التي غادرت منطقة القصیدة 
العمودیة، إلى منطقة قصیدة التفعیلة، ومنها إلى قصیدة النثر التي ظلت مثار جدل نقدي 

ارتیاح وقبول من الشارع الشعري كبیر، وصولاً إلى قصیدة الهایكو العربیة التي لم تقُابَل ب
العربي لحد هذا الیوم، هذا فضلا عن تجدید وتنوع على صعید طول القصیدة من الطویلة، 
إلى القصیرة، وإلى القصیرة جدا، التي ولدت معها القصیدة المركزة، وقصیدة الضربة، 

تشكیلیة وقصیدة التوقیعة وغیرها من التنویعات الأخرى، وعلى صعید آخر نجد تلاقحات
للقصیدة العربیة المعاصرة مع الفنون الكلامیة والسمعیة والبصریة، فظهرت عندنا القصیدة 
الممسرحة، والقصیدة السیرذاتیة، والقصیدة المفلمنة، والقصیدة اللوحة، وأنواع أخر شكلت 

تنویعات مهمة في بستان الشعر العربي.
التشكیلیة التي لَعِبَ علیها الشاعر العربي القصیدة الذاكراتیة واحدة من التنویعات الشعریة

قدیمًا وحدیثاً، مع فارق ربما في القصدیة الكبیرة التي تحضر في القصیدة المعاصرة بوصفها 
مرتكزًا تشكیلیاً وموضوعیًا مهمًا، مع عفویة ملحوظة لطبیعة حضورها في -أي الذاكرة–

.١٨٦) مدارات نقدیة في إشكالیة النقد والحداثة والابداع، فاضل ثامر: ١(
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آلیات الكتابة الشعریة ومن ثم النقدیة التي القصیدة العربیة القدیمة، هذه القصدیة المرهونة ب
أسست على نحو لا شك فیه أهمیة هذا المرتكز النصي لیس في الشعر حسب، بل في 
مجمل الفنون الابداعیة الكتابیة والسمعیة والبصریة، ولعل من أهم دلالاتها التوظیفیة أنها تعد 

عة وبین النص في زمنه الآني الجسر الرابط بین واقع ماضوي عاشه أو شاهده الذات المبد
في مسعى منها لوصل لحظة الإدراك المباشر باللحظات الماضیة التي حملت إلیه إنطباعات 

مماثلة. 
وهذا الوصلُ بین الانطباعین (الراهن/الماضي) هو الذي یمكنُ المبدعَ في لحظةٍ من أن 

والأمرُ لا یقفُ عند هذا الحدِ، فالذاكرةُ في اشتغالِهَا ) ١(.یخلقَ تألیفًا عبر الزمنِ قوامُهُ النظامُ 
تقُیمُ جملةً من العلاقاتِ مع الحواسِ الأخرى، وتنسجُ معها جملةً من النوازعِ البشریةِ منها 
"الحلمُ والذكرى والتكرارُ والإدراكُ والتداعي والعاطفة. وتنتجُ عن هذه الشبكةِ من العلاقاتِ بین 

مَ الإحساسِ الباطنیةِ، أنماطًا متعددة من الذاكرة. من بینها الذاكرةُ الذاكرةِ وبین عوال
الشذریةُ... فنحنُ نَعثرُ بدواخلنا على شذراتٍ من ماضینا، عن مراحلَ قصیرةً من الزمنِ، 
وبینهما فراغاتٍ، نستعینُ بالخیالِ لملئِها، وهناك الذاكرةُ العاطفیةُ،... التي تبدأ من الإحساسِ 

ئًا ما یثیرُ إحاسیسنا فیتحولُ إلى صورةٍ واعیةٍ، وبعد ذلك ستسمحُ الذاكرةُ بإعادةِ أن هناك شی
وهذا یقودُنا إلى أنَّهُ لا .)٢("إنتاجِ هذه الصورةِ، حتى ولو أن الشيء اختفى من حقلِ إدراكنا.

یمكن النظرَ إلى أيِّ نصٍ إبداعيٍّ ذاكراتيٍّ إلا بتصورِ وجودِ أكثرَ من ذاكرة:
الذاكرةُ الواقعیةُ الما قبلْ نصیة التي " تضربُ جذورَهَا، بعیداً، لتشملَ مراحلَ شتى، :الأولى

بدءاً بنشوءِ الوعي لدى المؤلفِ، وصولاً إلى لحظةِ الكتابةِ.

.٧في الذاكرة الشعریة، قیس كاظم الجنابي: )١(
) الشــــعر والــــذاكرة مــــن الامــــتلاء إلــــى الانقطــــاع، محمــــد آیــــت لعمــــیم، مجلــــة نــــزوى النســــخة ٢(

./٢٠١٥www.nizwa.comیولیو١٣الألكترونیة، 
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هي ذاكرةُ القصیدةِ التي تتقاطعُ مع ذاكرةِ الشاعر في ما ورائیاتِها، فضلاً عن لحظتِها :الثانیة
ةُ التي لها مقیاسُها الزماني الصرف، بما لا ینفصلُ عن وجودِ ذاكرةٍ ثالثةٍ، المرصودةِ، اللحظ

تمارسُ سطوتَها على الذاكرتین الأخرتین، وكأنّهَا الذاكرةُ الأم، لما لها من علاقةٍ بالزمنِ 
)١(. "العامِ، في سیرورته، وصیرورته

الذكریات وتنقلُهَا من الماضي (ما وهذا یعني أنَّ الذاكرةَ الابداعیةَ ومنها الشعریةَ تستحضرُ 
كان) إلى حیزِ الزمنِ الآني (لحظةُ الكتابةِ) ومن ثم القیامُ بمعالجتِها على وفقِ الوعيِّ الآنيِّ 
بها. أي أنَّها لا تستحضرُ الماضي بشكلٍ إليٍّ مجردٍ، لأنَّ فعلَ التذكیرِ یتمُ في الحاضرِ ذهابا 

تیارِ، أو من جراءِ الحذفِ أو التقطیعِ على وفقِ اللحظةِ إلى الماضي بطریقةِ الانتقاءِ والاخ
الراهنةِ لحالة الوعي. الأمرُ الذي یقودُنا إلى أن التطابقُ المفترضُ بین الوقائعِ وعرضِها غیرُ 

لأسباب:ممكن
- وعي الحاضرِ من سطوةِ التخلصَ التي لا تستطیعُ الذاكرةِ عملِ تعلق بألیةِ ما یمنها-

)٢(.بالماضي الذي ترویهالتجربة_ لتلتحمَ وهي تستدعي 

بطبیعة وظیفتها في النص الشعري وطریقة معالجتها على وفق المساحة منها ما یتعلق و -
التي یسمح به النص الشعري أن تتحرك فیه الذاكرة، التي حتمًا تكون أضیق من مساحتها 

في النص النثري.
، إذ "لا یكتفي فیهِ ومن هنا تبرزُ أهمیةَ العالمِ المرئيِّ ومدى إسهامِهِ في تشكیلِ معالمِ النصِّ

الوعي بإدراكِ العالمِ، بل یعیدُ انتاجَهُ وخلقَهُ، ویحولَهُ من عالمٍ مصمتٍ إلى عالمٍ حيٍّ من 
_بمعناه الشعري ولیس الفوتوغرافي _ یجعلُ من العینِ التي هي . وهذا التصویرُ )٣(الصورِ"

مصدرُ الفعلِ البصري في النصِّ "بمثابةِ شاشةِ العقلِ الشعري، ومرآتِهِ التخییلیةِ العاكسةِ، 
ومن ثَمَّ فأنَّ الأفعالَ الأخرى تنعكسُ بأجمعِها على هذه الشاشةِ، وتعمل داخلَ شاشةِ العین 

یولیو ١٨هـ ، ١٤٤٠القعدة ذو١٥لخمیس االذاكرة رحم القصیدة، ملحق الخلیج الثقافي،)١(
. م٢٠١٩

. ٩٤السیرة الذاتیة، جورج ماي، تعریب: محمد القاضي وعبد االله صولة: )٢(
لكتـاب، ) عالم الأشیاء أم عالم الصور، حسن حنفي مجلة الفصول، الهیئة المصریة العامة ل٣(

.٢٣: ٢٠٠٣، لسنة ٦٢القاهرة، العدد: 
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ك یكونُ الشاعرُ قد استعان بفاعلیةِ العینِ، وفاعلیةِ الذاكرةِ في تشكیل نصهِ: . وبذل)١("الرائیةِ 
الأولى: تمتلكُ فاعلیةَ التبصرِ البرَّانيِّ وتتحدثُ بلغةِ المكانِ الحسي، والثانیة: تمتلكُ فاعلیةَ 

ا استتباعً صِّ النحركةَ ترصدُ الذاكرةَ . أي أنَّ )٢(التبصرِ الجواني وتتحدثُ بلغةِ الزمانِ النفسیة
، في حین ، أو الرؤیةِ ، أو الزمانِ المكانِ على صعیدِ ، سواءً ومتداخلةٍ في اتجاهات متقاطعةٍ 

صوبَ تتجهُ الذاكرةِ ، فحركةُ والأشیاءِ المشاهدِ وتشخیصِ في مسحِ منحصرةٌ الرائیةَ أن العینَ 
.)٣(.أفقیاً الخارجِ صوبَ العینُ عمودیاً، وتتجهُ الداخلِ 

تشتغلُ الذاكرةُ الشعریةُ بطاقةٍ جمالیةٍ واضحةٍ في مجموعةِ (ولهٌ لها) الشعریة للشاعر عمر 
السراي، على نحوٍ تشكلُ ثیمةً قرائیةً نابضةً بالدلالاتِ والرؤى، وتحضرُ بقوةٍ من بدایةِ 

وظیفتِها المجموعةِ تحدیدًا في المستهلِ القرائي الثاني لتعلنَ فضلاً على دلالاتِها ورؤاها عن 
العتباتیةِ بوصفِها بنیةً استهلالیةً تساهمُ مع العتباتِ الأخرى في قیادةِ دفةِ القراءةِ ووضعِ قدمِ 

القارئِ على الطریقِ الذي یقودُ إلى الداخلِ/ المتن:
وكما یُخرِجُ الأطفالُ أكفَّهم من حافلةٍ تقودهم

من المدرسة إلى الجنةِ وقت المطرِ 
موجةٍ من نفانیف سحرها.كنت أُدخِلُ یدي في 

لتبتلَّ بالذكریات
الذكریاتُ التي  غرزتْ صوتَ فیروز في آذاننا

المشغولةِ بوجعِ العطرِ الذائبِ بیننا
الذكریاتُ التي تُرخي شوكها إطاراتِ سیارةٍ 

مسرعةٍ في طینٍ جبلي ..
لت قطرة مكانٍ صغیرٍ إلى غابةٍ  الذكریاتُ التي حوَّ

)٤(من جنیاتٍ وأماني ..

.١٢٤:) مرایا التخییل الشعري ، د. محمد صابر عبید١(
) جــــدل القــــراءة: ملاحظــــات فــــي الإبــــداع المغربــــي المعاصــــر، نجیــــب العــــوفي، دار النشــــر ٢(

.١٠: ١٩٨٠، ١الدار البیضاء، طالمغربیة،
.١٥ر:المعاصجدل القراءة: ملاحظات في الإبداع المغربي )٣(
.١٠-٩: ٢٠١٨العراق،-المجموعة: دار ومكتبة عدنان، بغداد)٤(
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الذاكرةُ في هذا المقطعِ تعملُ جاهدةً على زجِّ مجموعةٍ من الذكریاتِ التي توحي في مجملِهَا 
بینَ الذاتِ الشاعرةِ وبین من تحبُ، تُستهَلُ بذكرى من -لحظة الكتابة–بعلاقةٍ كانت ولا تزالُ 

إلى الجنة وقت ماضٍ قریبٍ (وكما یُخرِجُ الأطفالُ أكفَّهم من حافلةٍ تقودهم/ من المدرسة
المطر/ كنت أُدخِلُ یدي في موجةٍ من نفانیف سحرها.)، تتشكلُ هذه الذكرى من خلالِ صورةٍ 
بلاغیةٍ قوامُها التشبیهُ التمثیليُّ القائمُ على ربطِ صورةٍ بصورةٍ عبرَ أداةِ التشبیه، والتي منها 

. تتوالى صورًا ذاكراتیةً تمثلُ شظایا، تنبثقُ منها الذكریاتُ عل ى طولِ مسارِ المتنِ الشعريِّ
ولعل أبرز الدلالاتِ المستشفةَ من هاتینِ الصورتینِ عفویةُ وبراءةُ المحبِّ التي تقابلُ عفویةُ 
وبراءةُ الأطفالِ وهم یمرحونَ ویلعبونَ في طریقهِم من المدرسةِ إلى البیتِ/ الجنةِ بحضورٍ 

رحٍ، ومن هذه الدلالةِ نستطیعُ أن نشكلَ لافتٍ للمطرِ الذي عادةً ما یكونُ مبعثُ سرورٍ وف
وجهَ الشبهِ في الصورةِ التشبیهیةِ الكلیةِ التي توغلُ بعیدًا في الانزیاحِ في ركني التشبیهِ 
(المشبهِ والمشبهِ به) وتبلغُ قوةُ الانزیاحِ ذروتَهَا في (أُدخِلُ یدي في موجةٍ من نفانیف 

انزیاحیةٍ عالیةٍ لترسمَ لنا صورةً خیالیةً قوامهَا موجة سحرها.) إذ تشتغلُ مفردةُ (نفانیف) بطاقةٍ 
تتركُ تأثیرَها البالغَ على قلبِ الحبیبِ المأسورِ بحبها، -أي الحبیبة- ضاغطة من سحرِها 

لتأتي بعد ذلك سیل الذكریات مترجمة لذلك الأسر الموغل في الماضي البعید، الحامل 
( صوتُ فیروز المغروزِ في آذانِهما)، والمُرُّ منها بالجمال، والموحي بالحلوِ من الذكریاتِ 

(الذكریاتُ المشغولةُ بوجعِ العطرِ)، الأولى: تأخذُك إلى لغةِ الروحِ الأوحد حین یسمو بكَ 
، والثانیة: تأخذُكَ إلى صورةٍ  صوتُ فیروزِ بكلِّ حضوره الذاكرتي في الذاتِ الجمعيِّ العربيِّ

حین تبكي على ذكریاتٍ منفلتةٍ بین یدي الذاتِ الشاعرةِ مفعمةٍ بحسرةِ العطرِ الموجوعِ 
وحبیبتِها، هذا الجمالُ وهذا المرُّ یتجسدانِ في الصورتینِ اللاحقتینِ، یحضر المُرُّ في 
(الذكریات التي تلین شوكها تحت وطأة إطارات السیارة في طین جبلي) بكلِّ ما فیها من 

یحضرُ الحلو في الذكریاتِ التي ترسمُ معالمَ مكانٍ و الوصفِ الكامراتي،شعریةٍ موغلةٍ في 
ثنائي الدلالةِ یتشكلُ عبرَ حضورٍ تخییلي للجنیاتِ والأماني لتزهرَ في النهایةِ عن فضاءٍ 
خیالي تحلقُ فیها الذاتُ الشاعرةُ بشاعریةٍ عالیةٍ في سماءٍ من الأماني التي لا یمكنُ لها أن 

، وتقودُكَ إلى منطقةٍ حساسةٍ من الذاتِ حین تلامسُ شغافَ تتحققُ إلاّ عبرَ الشعرِ من جهةٍ 
الذاكرةِ وهي تعودُ إلى ماضیها الأنوي، لترسم منذ بنیةِ الاستهلالِ معالمَ تقتربُ كثیرًا مما هو 

واقعي سیري من جهة ثانیة، وسنجدُ تجلیاتِها واضحةً حینَ نوغلُ أكثر في ثنایا المتن.  
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لتجســـدَ تجـــلٍ مـــن تجلیـــاتِ الفعـــلِ الـــذاكرتي فـــي تشـــكیلِ وتـــأتي قصـــیدة (مـــن مـــذكرات عاشـــق) 
قصائدِ عمر السراي، والمذكراتُ كما نعلم شكلٌ من أشـكالِ العائلـةِ الأجناسـیةِ السـیرذاتیةِ الـذي 

ة یأتي هنا متلاقحًا مـع جـنسِ السـیرة لیجسـدان فـي النهایـةِ نوعًـا مهجنًـا: هـو القصـیدة المذكراتیـ
التي تشتغلُ فیها المرتكزاتُ السردیةُ بثوبها المـذكراتي جنبًـا إلـى جنـبٍ مـع المرتكـزاتِ الشـعریةِ، 
، وكذلكّ التطـابقُ بـین أنـا  ولعلَّ من أهمِ تلك المرتكزاتِ المذاكرتیةِ منظورُها الاستعاديِّ السرديِّ

وبــین الــذاتِ الشــاعرةِ داخــل المؤلفِ/الشــاعرِ( الكــائنُ القــابعُ خــارجَ الــنصِ)، وبــین أنــا الســاردِ،
النص:

حینما هجرتِني للمرة الأولى..
قررتُ بأن أنشرَ رسائلك لي، وصورنَا معًا، على

الملأ..!
ولأن ألــــ (الفیس بوك) لم یكن موجودًا یومها

نشرتُها على أستار الكعبة فأسموها (المعلقات)..!!
حینما هجرتِني للمرة الأخیرة..

ي (قصیدة نثر) .. تبحثُ عنأودعتُ انكساري ف
)١(إعجابٍ منكِ وسطً زحمة الدموع...

-المشهدُ المذكراتي الأولُ یشتغلُ على وفقِ زمنینِ سردیینِ، یقسمانِ المشهدَ على لقطتینِ سرد
شعریتین:

الأولى: موغلةٌ في الماضي حینَ تتوحدُ الذاتُ الشاعرةُ المعاصرةُ الحاضرةُ في النصِ، بالذاتِ 
ةِ  في عصرِ ما قبلَ الإسلامِ.الشاعر 

الثانیة: تستندُ إلى ماضٍ قریب، في مسعى من الذاتِ الشاعرةِ لعقدِ نوعٍ من المقارنةِ بین 
،حضاریتینِ، قوامُهُما العلاقةُ الوجدیةُ بین المحبینَ وما یصاحبُهَا من مدِّ الحبِّ وجزرِ الهجرةِ 

ین المحبینَ، مع ملاحظةِ للطبیعةِ المغایرةِ للفعلینِ في تلكَ الثنائیةُ الأزلیةُ التي تفعلْ فعلُهَا ب
الحضارتینِ على نحوٍ تعكسُ طبیعةَ واقعِ كلٍّ من الحضارتینِ، تتمثلُ في اللقطةِ الأولى بقوةِ 
حضورٍ لأستارِ الكعبةِ المتحولةِ إلى منبرٍ إعلاميٍّ مؤثرٍ وفاعلٍ في الواقعِ الما قبل اسلامي، 

تواصلِ الاجتماعي الألكتروني التي غدت فعلاً اجتماعیاً وثقافیاً وعولمیاً تقابلُهَا قنواتُ ال
جمعت العالم كله في شاشات صغیرة.

.٤٢-٤١) المجموعة: ١(
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وبینَ هذا وذاكَ تحاولَ الذاتُ الشاعرةُ بثَّ الفارقِ الكبیرِ بینَ حضارةٍ عربیةٍ كانَ للشعرِ 
على أستارٍ أكثرَ الأماكنِ والشاعرِ فیها الكعبُ المعلى، إلى درجةٍ تسمو فیها الشعرُ لتعلقَ 

قدسیةً هي أستارُ الكعبةِ، وبینَ حضارةٍ ماعتْ فیها الذواتُ والأشیاءُ وما عادتْ للمركزیاتِ من 
وجودٍ تجسدتْ في النصِ في انكسارِ الذاتِ الشاعرةِ وهي تودعُ مشاعرَهَا في قصیدةٍ تخلت 

بانتظارِ من یمرُّ علیها أملاً في عن مكانِها المقدسِ لتنزوي في زاویةٍ ما على الفیس بوك 
ت وجهًا لوجه. وهذا الأمرُ یعكسُ على نحوِ اإعجابٍ غیرِ مرئيٍّ وبعیدٍ، لا یرى فیها الذو 

واضحٍ انسلاخَ الذاتِ من هویتِها لصالحِ العولمةِ.
على نحوٍ واضحٍ أیضًا في القصائدِ المالیةِ التي تقودُ النصوصَ تتمظهرُ القصیدةُ الذاكرتیةُ 

الواقعةَ تحتَ مظلتِّها إلى منطقةِ السیرةِ الذاتیةِ، هذه المنطقةُ التي لا یمكنُ لها أن تعملَ 
بمعزلٍ عن الذاكرةِ، فهي قوامُ العملِ السیرذاتيِّ بكلِّ تصنیفاتِهِ المذكراتیةِ والذكریاتیةِ وأدبُ 

رافِ والیومیاتِ، هذا الحضورُ السیرذاتي نلمسهُ منذُ النصِّ رقم (واحد) الذي یفاجِئُكَ منذُ الاعت
الوهلةِ الأولى بمیثاقِها السیرذاتي:

)١(
منذُ أنْ اصبحتُ أمینًا وأنا أفكر بالأرقام..

أضعُ الأصفار بدقة رامي سهم..
ن المقبوضاتِ والمصروفاتِ.. وأدوِّ

والوصولاتِ..وأحلمُ بالصكوكِ 
إلاّ أن ما یسعدني حتمًا..

وجودُكِ الذي علّمَ قلبي أن یكون صیرفیاً..
یستحلُّ الرِبا والفوائد حینَ تتأخر أقساط القبلة

)١(الخاطفة.

سردي) من منطقةِ السیرةِ الذاتیةِ من خلالِ إشارتِهِ -الشعریقـتربُ هذا النـصُ منذُ مفتتحِهِ 
المیثاقیةِ التي تذهبُ باتجاه الكشفِ عن التطابقِ بین شخصیةِ الذاتِ الشاعرةِ القابعةِ في 
، وذلكَ عبرَ المهمةِ الواحدةِ المناطةِ بهما،  ، وبین شخصِ المؤلفِ القابعِ خارجَ النصِّ النصِّ

.١١٤-١١٣) المجموعة: ١(
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مینِ المالي، التي تتضحُ أكثرَ بربطِهَا معَ عنوانِ النصوصِ (قصائدَ وهي العملُ بصفةِ الأ
مالیة)، فعمرُ السراي/ المؤلفُ الأمینُ المالي لصندوقِ الاتحادِ، یعملُ على نحوٍ لا یقبلُ الشكَ 
على إخبارِ قارئِه أنَّه حاضرٌ في قصائدِهِ المالیةِ، وأنَّه متماهٍ جدًا مع عمر السراي الكائنِ 

، وهذا الأمرُ یكتسبُ خصوصیةً أكبرَ عندما جاءَ في النصِّ الور  قي الشعري داخلَ النصِّ
الأولِ، لیعلنَ الشاعرُ منذ المفتتحِ عن هذا الحضورِ السیرذاتي لهُ لتتوالى بعدَ ذلك النصوصُ 

بثوبِها السیريِّ المستندِ إلى الذاكرة.
على الأسطرِ الثلاثةِ الأولى من النصِّ وفي خضمِ كل هذه التقریریةِ والمباشریةِ التي هیمنتْ 

تأتي الجملُ الشعریةُ الثلاثُ الأخیرةُ لتُحدثَ الدهشةَ الشعریةَ عندما تُصهرُ الذاتُ الشعریةُ 
العمل الصیرفي في مختبرِ الشعرِ لتغدو مزاولةَ الحبِّ بكلِّ أفعالِهِ عملاً مصرفیاً قابلاً 

القُبلةُ بین الأمینِ المالي وحبیبتِهِ فعلاً ربویاً إذا ما للتفاوضِ والمساومةِ المصرفیةِ، وتغدو
تأخرت وصارت بالتقسیط.

الذي یحاول الشاعر من )٣ا المالي والذاكرتي النص رقم (ومن النصوص الشعریة بثوبه
خلاله تقدیم فضاء عام للذكریات في هذه النصوص المالیة:

كریاتِ..أمتلكُ الآنَ قاصةً كبیرةً وفارغةُ إلاّ من الذ
فهي تشبَهُ ثلاجةَ شقتنا في اللیلةِ الأولى..

خذي القاصةَ البائسةَ مني..
)١(وأنا سأتكفلُ بملءِ الثلاجة برُزَمِ المشاعرِ الساخنةِ.

تشتغلُ مفردةُ (القاصة) بوصفِهَا علامةً مالیةً اشتغالاً انزیاحیاً في النصِّ لتتحولَ إلى معادلٍ 
تكونَ مأوى للمالِ تغدو مأوى للذكریاتِ في إشارةٍ واضحةٍ من الذاتِ للذاكرة، وبدلاً من أنْ 

الشاعرةِ لكسبِ القاصةِ دلالاتٍ شعریةً تخرِجُهَا من منطقِها المالي إلى منطقٍ شعري عندما 
تُزَجُ إلى معتركِ حیاةِ الذاتین (ذات الشاعرِ، وذاتِ الحبیبة) في سیاقِها الزمني الماضوي بعد 

ذاكرةُ باستدعائِها من منجمِ الذكریات، فتذهبُ الذاتُ الشاعرةُ بالذكریاتِ إلى لیلتِهما أن تقومَ ال
الأولى عندما جمعتْهُما الشقةُ لتلتقطَ الذاتُ فیها تلكَ الثلاجةَ التي ظلتْ حیةً في الذاكرةِ، 

لَةً بذلك و -ساعةَ كتابةِ النصِّ –لتكونَ الیوم  جهًا للشبهِ قوامُه ركنًا من أركانِ التشبیهِ، مُشَكِّ
خزینًا حاویاً لیسَ للمأكولات، وإنما للذكریاتِ بعد أن انسلختْ من معناها المعجمي إلى معناها 

الانزیاحي الواقعِ تحتَ وطأةِ وسلطةِ الشعرِ. 

.١١٥) المجموعة: ١(
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Abstract

The issue of modernity in poetry has become a preoccupation in Arab

cultural life, not only in recent times, but since the pioneers of true

renewal appeared in Arab poetry, during the Abbasid era with a group

of renewal poets, such as Al-Mutanabi, Abu Tammam and Abu

Nawas, and the product of this modernity was diverse. In the form of

the Arabic poem that left the area of the vertical poem, to the area of

the tambourine poem, and from there to the prose poem, which has

been the subject of great critical debate. The memory poem is one of

the plastic poetic variations that the Arab poet, ancient and modern,

played with a difference, perhaps, in the great intentionality that is

present in the contemporary poem as - that is, memory - an important

formal and thematic basis. This intentionality is contingent on the

mechanisms of poetic writing and then criticism, which undoubtedly

established the importance of this textual foundation, and perhaps one

of its most important employment implications is that it is the bridge

The link between a past reality lived or witnessed by the creative self

and the text in its immediate time.
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From this point of view came our study of the poetic collection (and

has it) of the poet Omar Al-Saray, in which poetic memory operates

with a clear aesthetic energy, in a way that constitutes a reading theme

pulsating with connotations and visions.
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